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       قضايا وطنية مشتركة بين المغرب والجزائر

       -الدكتور عبد الهادي بوطالب- 

ثلاث قضايا تهم منطقة المغرب العربي وشدّت إليها الأنظار الأسبوع الماضي هي: (1) التفجيرات الانتحارية التي عرفتها الدار البيضاء والجزائر العاصمة. (2) تقديم المغرب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة خطته الوطنية لحل مشكلة الصحراء المغربية سلميا. (3) ومصير المغرب العربي المستقبلي الذي عادت قضيته إلى الحديث عنها بعد أن طواها النسيان ويا للأسف!
والقضايا الثلاث وإن كانت تهم منطقة المغرب العربي ودوله الخمس، فإن الجزائر والمغرب يشتبكان فيها عضويا بصفة أخص، وإن كانت تفجيرات الجزائر أعتى وأشد.

استطاعت أجهزة الأمن المغربي بمساعدة الجماهير الملتزمة بحسن مواطنتها أن تخترق حصون الانتحاريين بنجاح وتوفيق. ونهنؤها على ذلك ونـَشيد بكفاءتها ووطنيتها. وإلى ساعة إعداد هذا المقال يبدو أنها كسبت الرهان بقيام الانتحاريين بقتل أنفسهم وكفى الله المؤمنين القتال. إلا أن يكون لا قدّر الله ما حلّ بالدار البيضاء أول الغيث يبدأ قطرا ثم ينهمر، بينما انفجارات الجزائر امتداد لسابقاتها المتكرّرة التي طالت سنوات وأكّدت أن تنظيم القاعدة الإسلامي - كما سمّى هذا التنظيم نفسه- طويل النفس، متدرّب على العمل في المدن المأهولة وذو حضور مستقرّ فوقها، ويزورها  لِماما رغم تمركز قيادته بعيدا عن الجزائر العاصمة في مناطق جبلية، ويتحرّك ويضرب بقسوة، وهو يرفض بإصرار مشروع المصالحة الوطنية الذي بنى عليه الرئيس الجزائري سياسته الرامية إلى التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار.

المغرب على أعلى مستوى لم يعتبر الإرهاب الذي تعاني منه الجزائر قضية الجزائر وحدها ولا حتى قضية مشتركة، بل جاء في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة: "إن أمن الجزائر هو أمن المغرب". وذلك ما يعني وحدة مصيرهما واشتباك قضاياهما المشتركة بما لا يقبل التفكيك بين الدولتين الشقيقتين. ووحدة المصير تفرض عليهما الوعي بوحدة المصالح، وبتضامن المواقف، والنظرة إلى حاضر العلاقات ومستقبلها نظرة بعيدة المدى، والابتعاد عن كل سياسة تعكر صفو علاقتهما.

تتميز رسالة ملك المغرب إلى الرئيس الجزائري بالنبل والسماحة وبعد النظر، والتعالي فوق ما يعتبره أحدهما مصلحته الخاصة أو الظرفية. ويجمع البلدين وحدة الجغرافية والتاريخ والمصير بما تصبح معه المصالح الخاصة وغير المدروسة التي تُسيء إلى مصلحة الطرف الآخر غير ذات موضوع، وتقتضي العقلانية والرشد السياسي إلغاءها من الحساب. وقد طالت الجفوة بين البلدين ما يزيد على ثلاثين سنة. ولم تقم الجزائر بواجب تصحيح السياسة الخاطئة.  

تقديم المغرب إلى الأمين العام للأمم المتحدة خطته الوطنية لحلّ مشكلة الصحراء المغربية والتي واكبت زمنيا توجيه الإرهاب ضرباته إلى البلدين الشقيقين مع وجود تفاوت في خساراتهما، وموقف الجزائر السلبي جعلا من النزاع على الصحراء المغربية قضية ثانية مشتركة.

بكل أسف لم تلتزم الجزائر بالموقف الذي أعلنته في بداية سنوات النزاع بين المغرب وحركة البوليساريو عندما كانت تُعلِن آنذاك أنها لا دخل لها في النزاع، وأن القضية مغربية موريطانية، بل في السنوات الأخيرة زَجّت الشقيقة الجزائرية بنفسها في هذا النزاع، فالتقطت البوليساريو الذي لم يكن يُعرف له أصل أو فصل، ولا أمه وأبوه، وتبنّتْه يتيما مجهول النسب، وربّته في أحضانها، وأطعمته، وسقته، وسلـّحته، وأسكنته في أرض تيندوف المغربية التي تنازل عنها المغرب لها مقابل إعلان الجزائر مغربية الصحراء وسبتة ومليلية واستعدادها لمساعدة المغرب على تحريرها. وهو الموقف الذي كان الرئيس الجزائري هواري بومدين أعلنه في القمة العربية التي انعقدت بالمغرب وكان بجانبه وزير خارجيته عبد العزيز بوتفليقة، كما كان لي شرف حضورها وزيرا في وفد الملك الحسن الثاني.

الأخ عبد العزيز بوتفليقة كان يلذ له أن يكرّر القول إنه مغربي وجزائري في آن واحد: مغربي مَولِدا وجزائري مُواطنة. وأنه لا يفرّق في مواطنته وإخلاصه ومحبّته بين الجزائر والمغرب. فهل ما يزال قادرا على الجهر بهذا التصريح؟

القضية الثالثة المشتركة بين الشقيقتين هي مصير المغرب العربي ومستقبله. وقد طواها النسيان والجمود بسبب موقف الجزائر من قضية الصحراء. وشعوب المغرب العربي تعاني بسبب ذلك من الإحباط والخيبة، لأن انحياز الجزائر إلى البوليسالريو على حساب المغرب اغتيال لهدف وطني مشترك كان محلّ الإجماع من وطنيي دول المغرب العربي الخمس. وكان تحقيقه أملا يداعب هذه الشعوب قبل استقلال الدول الخمس. وترسّخ الإيمان به عقيدة في أعماق الشعوب بعد الاستقلال. وهو الآن يكاد يدخل في خبر كان، علما بأن المجتمع الدولي لم يفتأ يُهيب بدول المغرب العربي أن تتكتّل فيه ليكون له منه مُخاطب واحد. وما أكثر ما خسر المغرب العربي الموؤود حيّا في مرحلة الجمود والتحنيط التي لا تبدو لها نهاية!
لم أقرأ لحد اليوم نصّ جواب الرئيس بوتفليقة على رسالة الملك محمد السادس. وأتساءل هل سيكون ردّا بأحسن منه أو بردّ مثله؟ وآمل أن يغتنم الرئيس الجزائري الوطني المغاربي المكافح فرصة هذا الجواب ليصحح سياسته حيال مشكل الصحراء ويتخذ منها موقف العقل والرشد. وأقترح عليه أن يضع على نفسه سؤال اختبار الضمير: ماذا ستستفيد الجزائر من تقسيم التراب المغربي وإنشاء دويلة غير قابلة للحياة على صحرائه؟ ولو وضعت الجزائر ثقل المغرب في كفة الميزان ووزن البوليساريو في كفة أخرى لرجح وزن المغرب بجميع المقاييس. وتمادي الجزائر في تبنيها للبوليساريو سيجعل من منطقة المغرب العربي منطقة توتر دائم، وسيُضعف الدول الخمس، ولا يُفيد ذلك في شيء الجزائر.

إن الخطة المغربية لحلّ مشكلة الصحراء سلميا تعطي فرصة لعودة المغرب العربي إلى تناغمه وتضامنه، وتُقوي كل دولة من دوله وتساعدها في جو الاستقرار على العمل في ميدان الجهاد الأكبر: جهاز التنمية المشتركة التي ستستفيد منها دول المنطقة بينما إقامة دولة صحراوية قد تتنكّر حتى للجزائر وتبيع نفسها للشيطان مراهنة على المجهول وهذا أقل ما يقال عنه.

أقترح أن تعاد الحياة إلى مُنظمة المغرب العربي بطرح ملف الصحراء عليها لتتخذ منه موقفا موحّدا وتتبنّى بشأنه خطة مُشتـَركة. ولن يكون هذا الموقف -على ما أعتقد- في خدمة خلق كيان هش يرفضه سكان الصحراء نفسهم ولا يتوفّر على مُقوِّمات الحياة.

لا ينبغي للجزائر أن تستهين بموقفها المؤيد للبوليساريو، فهو لعب بالنار. وما يُدْريك؟ لعلّ الصحراء الجزائرية تنتفض لتطالب بإقامة دولة لها فوق أراضيها. فهل يعي الإخوة الجزائريون هذا الخطر؟

آمل للجزائر الشقيقة تحقيق الاستقرار والتقدّم في ظل تماسك وحدتها.   

